
ـــة وزارة ســـعادة للإمـــاراتيين وتعاســـة لبقي
العرب

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ير الطبية أن تناول الشوكولاه يجعل المرء سعيدًا ولكنها سعادة آنية تزول بعد لحظات، كدت التقار أ
والمقصــود مــن الســعادة هــي الــتي تــدوم وتســتمر لمــدة طويلــة وتشعــر الإنســان بالطمأنينــة وتمــده
بمحفـزات سـعادة قصـيرة الأمـد لـوقت طويـل، لا يُسـعد الإنسـان امتلاك المـال فقـط فقـد يعكـر راحتـه
المرض أو سوء العلاقات الاجتماعية لذلك توجب توافر عدة مقوّمات ليشعر المرء بالسعادة ألا وهي
الصحة ,العمل ,العلاقات الاجتماعية ,حالة مادية جيدة ,الاستقرار ,الأمان والضحك وويعتبر صنع
المعــروف ومقابلــة الإســاءة بالحســنة وتجنــب الغضــب مــن الأســباب الموضوعيــة الــتي تبعــث ســعادة

روحية عميقة لدى الإنسان.

ويختلـف شعـور المـواطنين بالسـعادة تبعـا لظـروف البلـد الـتي يعيشـون فيهـا سـواء كـانت سياسـية أو
اقتصادية أو اجتماعية، فسويسرا احتلت المرتبة الأولى في مؤشر السعادة للعام  حسب تقرير
الأمم المتحدة العام الماضي والسبب يعود إلى مستوى الرفاهية المالية والحالة الصحية وقلة الأعباء
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التي يتحملها المواطن السويسري بالإضافة إلى الحرية السياسية والدينية والمجتمعية التي يتمتع بها
ضمن المجتمع، مع ما توفره الدولة من خدمات وبنى تحتية وتعليم وطبابة ورياضة تصب في النهاية

في صالح سعادة المواطن.

ــر إلى تحسين مســتوى ســياسات الحكومــات الــتي يشعــر مواطنوهــا بعــدم الســعادة ي ويهــدف التقر
ويهــدف مــن خلال التصــنيف حــث الحكومــات علــى تغيــير ســساساتها حيــث أصــبح ينظــر للســعادة

باعتبارها المعيار الحقيقي للتقدم الاجتماعي والسياسات العامة.

وفي هذا المسار تحاول الإمارات أن تكون سبّاقة في تحقيق الخير والرفاهية للشعب الإماراتي وتوفير
كل سبل العيش الكريم له وهي في هذا الإطار تندمج في بوتقة الثورات العلمية التي يزخر بها العالم
وتحاول دائما اللحاق بالركب ومن خلال رؤية نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل
مكتوم التي يسعى لجعل الإمارات أن تتربع في القمة وعلى رأس القائمة لكل المؤشرات العالمية، وعلى
الرغـم مـن الصـعوبات الماليـة والأزمـات الاقتصاديـة الـتي عصـفت بإمـارة دبي بشكـل خـاص والإمـارات
بشكل عام فإنه يؤمن بأن “مهمة الحكومات هي التنبؤ بالمستقبل، والاستعداد له، ليس المهم هو
تقلب الأسواق الاقتصادية الحالية، المهم هو ما القطاعات التي ستقود اقتصاد العالم خلال السنوات

المقبلة، حتى نكون ضمن هذه القطاعات من اليوم”.

يــدة مــن نوعهــا قــد يســتغنى فيــه عــن التلفــاز في إصــدار البيانــات الرســمية للحكومــة، وفي خطــوة فر
استخدم محمد بن راشد حاكم دبي التويتر لإبلاغ الشعب بخطوات مهمة تنم عن إعادة هيكلة لوزارات
الدولــة تعــد “الأكــبر في تــاريخ الحكومــة الاتحاديــة” محــددا ملامــح الحكومــة الإماراتيــة الجديــدة بأنهــا
كبر من الوزراء، وقد شمل التغيير مسميات ومهمام الوزارات ستضم عددا أقل من الوزارات وعددا أ
ير دولة” “للسعادة” وآخر “للتسامح” كثر حداثة وتم استحداث “وز وتنظيم أعمالها بطريقة تبدو أ
وتضطلــع وزارة الســعادة في “مواءمــة كافــة خطــط الدولــة وبرامجهــا وســياساتها لتحقيــق ســعادة
المجتمـع” بينمـا التسامـح مـن أجـل ” ترسـيخ التسامـح كقيمـة أساسـية في مجتمـع الإمـارات” حسـب

حاكم دبي، كما تم الإعلان عن أمور أخرى يمكن الرجوع إليها في حساب حاكم دبي على تويتر.

الجيدر بالذكر أن الإعلان عن هذا التغيير الجذري في الوزارات تزامن مع “القمة العالمية للحكومات”
والــتي تســتضيفها دبي بــدورتها الرابعــة البارحــة بحضور قرابــة  آلاف مســؤول حكــومي مــن الإمــارات

ومختلف دول العالم.

ــاة في الإمــارات كمــا يؤكــد الكثــير مــن ــدة فــإن الحي قبــل الحــديث عــن الــوجه الآخــر للقــرارات الجدي
الأشخاص الذين يعيشون ويعملون هناك أصبحت حياة مادية اصطناعية يعيش الشخص فيها
كــالروبوت الآلي عليــه العمــل لساعــات متواصــلة في أمــل اللحــاق بتكــاليف الحيــاة العاليــة  ثــم إن دبي
كثر من الطابع العربي بسبب كثرة الأجانب من سواح وعاملين ومقيمين حتى أصبح طابعها أجنبي أ
تكاد لا تتكلم بالعربية في الشا هناك دون الأخذ بالاعتبار الأضرار الناجمة عن الخلل السكاني الذي
كاد يشكل نسبة الأجانب على المواطنين  بالمئة، لذلك نموذج السعادة المعمول به هناك هو توفير
خدمات وبنى تحتية وأبراج وفنادق ومنتجعات عالية الرفاهية والتكلفة في محاكاة للحداثة والتطور

في العالم.



فلا نجدها تنافس في الصناعات والابتكارات والابتكار في عالم التكنولوجيا والصناعة حول العالم ولكن
ما تحاول التركيز عليه هو عمل احتفالات بالثمن الأعلى عالميا في حفلة رأس السنة وإنشاء الجزر في
كــبر نــافورة راقصــة و…وتــدخل بهــذه النتــائج في مجلــة غينيــس للأرقــام البحــر وأعلــى بــ في العــالم وأ

القياسية. 

بادئ ذي بدء لا يمكن أن تسعد وأن تسامح من جهة واحدة فلابد للطرف المقابل لك أن يسامحك
ويشعـر بالارتيـاح في العلاقـة الـتي تربطـه معـك ومـن ثـم يبادلـك شعـور السـعادة، فـإن كـانت الإمـارات
نجحــت في إســعاد مواطنيهــا فهــي لم تنجــح في إســعاد العمــال الأجــانب الــذي يعملــون علــى أراضيهــا،
فبــدون أدنى ســبب أو حــتى إبــداء الأســباب تــم فصــل مئــات الموظفين الســوريين مــن شركات نفطيــة
ير لحقوق الإنسان تشير حكومية في الأشهر الماضية ومادام الحديث على الصعيد الداخلي فإن تقار
ير أخــرى عــن حــالات لاعتقــالات تعســفية لمعــارضين إمــاراتيين وســياسين وكتّــاب رأي، كمــا تشــير تقــار

تعذيب وإهانة لمعتقلي الرأي في السجون الإماراتية.

مما يؤخذ على الإمارات مناصرتها للثورات المضادة ووقوفها بوجه الثورات في الربيع العربي من اليمن
يا فهي تؤيد القيادات القديمة وتدعمها ماليا ولوجستيا إلى مصر وليس انتهاء بتونس وليبيا وسور
وسياسـيا حـتى إذا فقـدت تلـك القيادات السـلطة بـدأت تحيـك المـؤمرات لإسـقاط أي حركـة نهضويـة
تقود إلى خروج حكومة منتخبة انتخابا ديمقراطيا تعبر عن حرية الشعب في اختيار من يريد وما يريد.

ية , تشن غارات يا الذي تحوم طائراته في السماء السور حتى إنها أيدت التدخل الروسي على سور
ية الآمنة مما أدى لموجات نزوح من شمال حلب على المدنيين والعزلّ وتدك مدافعها البيوت السور
إلى الحـدود التركيـة بـالآلاف هربـا مـن المـوت، في ظـل صـمت دولي وخنـوع عـربي عـن الهجمـة الروسـية

النكراء.

على الإمارات اليوم إدراك أن إسعاد مواطنيها الذين لم يتجاوزوا المليون لا يكون على حساب تعاسة
الشعوب الأخرى، فعداء الشعوب في دول الربيع العربي أمر لن يفيدها على المدى البعيد حيث باتت
الشعـوب تعـرف الغـث مـن السـمين والصـواب مـن الخطـأ والعـدل مـن الظلـم وإن مـشروع نهضـوي
ونموذج تنموي في أي بلد عربي من بلدان الثورات كفيل بتخفيف أو إلغاء الهالة التي تحيط بالإمارات
فهــي في النهايــة تــدرك  أن الثلــوج لــن تســقط عنــدها وأنهــا ليســت جنــة للــه علــى الأرض، كمــا أنهــا

يع التنمية والتحضرّ. استفردت في الساحة العربية بسبب غياب جل البلدان العربية عن مشار

وفي النهاية يبقى تناول لوح شوكولاه سويسري برأي مواطن يمني وليبي ومصري وسوري وتونسي
كــثر تسامحــا وســعادة كــثر مــن وزارة “الســعادة” في الإمــارات، فالحكومــة  والشعــب يصــبح أ يُســعد أ
عندما تسعى لإسعاد الآخرين وإدخال البهجة إلى قلوبهم وهذا لب السعادة والتسامح الحقيقيين.
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